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  باب المجاهدة
  الحديث الحادي عشر

 ،نَـعْلـِهِ  شِـرَاكِ  مِـنْ  أَحَـدكُِمْ  إِلىَ  أقَـْـرَبُ  الجْنََّـةُ  :وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى النَّـبيُِّ  قـَالَ : الَ قـَ هُ نْـعَ  االلهُ  يَ ضِـرَ  ودٍ عُ سْـمَ  نِ ابْ  نِ عَ 
  .رواه البخاري/ .ذَلِك مِثْلُ  وَالنَّارُ 
  ..حال أيَّ و لحظة،  أيَّ و وقت،  أيَّ ، سخط الله أو محلَّ  ةٍ مرضا إلا أن يكون محلَّ  ا يضع الإنسان قدمه موضعً لا
فــإذا وضــع ســخطه،   ســبحانه وتعــالى أو في محــلِّ رضــوان االله إمــا أن يضــع قدمــه فيهــا في محــلِّ الإنســان  خطــواتُ ف

سـيدنا رسـول االله يقـول ذلك سخطه وضعها في النار، لـ في محلِّ  هامرضاته وضعها في الجنة، وإذا وضع قدمه في محلِّ 
 ي، أ)حِلـَـقُ الــذِّكْرِ  :قـَـالَ  ؟وَمَــا ريِـَـاضُ الْجَنَّــةِ  :قـَـالُوا ،إِذَا مَــرَرْتُمْ بِريِـَـاضِ الْجَنَّــةِ فـَـارْتَـعُوا( :صــلى االله عليــه وســلم

ــُ ــً المجلــس الــذي يكــون فيــه علــمٌ و تعــالى فيــه،  ر االلهُ ذكَ المجلــس الــذي ي أو  ،أو تــلاوةٌ  ،أو صــحبةٌ  ،أو عظــةٌ  ،ايزيــدك قرب
  .من رياض الجنة االله صلى االله عليه وسلم ذلك روضةً  نا رسولُ دُ ى سيِّ سمَّ ف.. ، أو ذاكررٌ مذكِّ 

في الجنـة، وأن يضـع ن يجلس أ ،رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه حديثُ  بحسب ما دلَّ  ،يمكن للإنسان ،اإذً 
  .هاقدمه في

يَجْعَلُهَـامِـدُ أَحَـدكُُمْ إِلـَى جَمْـرَةٍ مِـنْ نـَارٍ يَـعْ ( :صـلى االله عليـه وسـلمقوله  وكذلك نقرأ قـال ذلـك في ، )فِـي يـَدِهِ  فَـ
  .بهخاتم الذ

ــأْكُلوُنَ فِــي بُطُــو�ِهمِْ �َــارًا إِ�َّمَــا{ :ســبحانه هلــو وق يــأكلون و للــذين يــأكلون المــال الحــرام، وذلــك  ]١٠ :النســاء[} يَ
  ..بالباطلاليتامى أموال 
مــن شــراك نعلــه،  هيــلإنســان أن يفهــم أن الجنــة أقــرب إلالقــرآن والحــديث يســتطيع ا عليــه هــذا الــذي دلَّ  مــن كــلِّ ف

  .أن النار أقرب إليه من شراك نعلهو 
  .تستطيع أن تضع رجلك في الجنة، وأن تضع رجلك في النار، فاختر ،اإذً 

  .وهوالمكر  مُ المحرَّ هو سخطه  وما ندبنا إليه، وما أباحه، ومحلُّ  ،ما أوجبههو مرضاته  ومحلُّ 
ـوًا الْجَنَّـةَ  يـَدْخُلُ  عَـوْفٍ بـن  الرَّحْمَنِ  عَبْدَ  رأَيَْتُ (: قال صلى االله عليه وسـلم بـن  الـرَّحْمَنِ  عَبْـدَ  ذَلـِكَ  فَـبـَلـَغَ  ،حَبـْ

  .)قاَئِمًا دْخُلَنـَّهَالأَ  اسْتَطَعْتُ  إِنْ  :فَـقَالَ  ،عَوْفٍ 
ــ :هــو يقــولو  ،ارأيتــه يــدخل الجنــة حبــوً  :يقــول صــلى االله عليــه وســلم رســول االلهف مــن كبــار  و، وهــاســأدخلها واقفً

  .صلى االله عليه وسلم أصحاب رسول االله
 ،و يعطـي مـن مالـهوهـ كثيرٍ   مالٍ  رآه صاحبَ فاالله صلى االله عليه وسلم  نظر إليه رسولُ  فقدهذا المعنى،  مَ هِ فَ لقد 

  .ابخطوات كمن يحبو حبوً يمشي  هلكن ،، فهو في الجنة، ويدخل الجنة، ويضع قدمه في الجنةمن يحبو عطاءَ  لكنْ 
  .الإنفاق هُ دَ رْ لأن وِ  ..ما عليه إلا أن ينفق وينفقف، الأدخلنها قائمً  :فهم المراد من الحديث فقاللقد 
  ..ه أن يعلِّمدُ رْ فوِ  ،امن أعطاه االله سبحانه وتعالى علمً ف



 ٢

ه في خدمــة ديــن االله حته وشــبابتــه وصــأن يصــرف قوَّ ه دُ رْ فــوِ  ،وصــحةً  وقــوَّةً  اومــن أعطــاه االله ســبحانه وتعــالى شــبابً 
  ..سبحانه

  ..المال إنفاقُ ه دُ رْ فوِ  ،على غيره في الرزق له في هذا المالوفضَّ  لاً ومن أعطاه االله سبحانه وتعالى ما
فهذا لا يفهـم ي الأولوية عنده ورد العلم، أالعلم،  دِ رْ يتوجه بفكره إلى وِ  هيملك المال لكن شخصًاعندما نرى أن ف

  .هو ماله، والورد الثاني علمهأن يتعلم ولكن ورده الأكبر لا بد و  نٌ سَ لعلم حَ اإذ ، عن االله
  .هورده الثاني مالُ و  ،هورده الأكبر علمُ أما الآخر ف

  لكتاب االله؟ اأعطاك حفظً هل  ؟ماذا أعطاك الحقُّ 
  .ف هذا في خدمة دين االلهوظِّ  اإذً 
ماالله بعباد  نبعض الأولياء كانوا يخدمو أن سمعت  :قائل قولي قد  للـنفس وتواضـعٌ  كسرٌ   هوهذا في ،حذّائين كو

، ألا تريـد أن  أوصلك هذه السنين كلها إلى هذاسبحانه وتعالى الحقُّ فتفهم عن االله،  لا أنت :نقول له.. و وخدمةٌ 
  ؟تفهم عنه

الــذي ، و اقاعــدً  تكليفــه أن يصــليَ  فمقتضــى االــذي يعجــز عــن الصــلاة قائمًــفمــن التكليــف،  مقتضــىً  عطيــةٍ  كــلِّ ل

  .]١٦ :التغابن[ }فَاتَّقوُا اللَّهَ مَا اسْتطَعَْتمُْ{ :افمقتضى تكليفه أن يصلي مضطجعً  ايعجز عن الصلاة قاعدً 
ف مــا ، ثم هــو بعــد ذلــك يفهــم عــن االله ســبحانه وتعــالى فيوظِّــالحــقُّ  هإذا فهــم الإنســان في يومــه مــا الــذي أعطــافــ

  .قدمه في الجنة ويصرف قدمه عن النار عَ ضْ وَ  نُ سِ هذا يحُْ فأعطاه إياه الله وباالله وفي االله، 
  .ك ما أعطاكفَ كلَّ ، إنما  تستطيع لا تطيق وما لا سبحانه وتعالى ما الحقُّ ك فْ كلِّ لم ي
ــام نفســه ارً للإنســان إذا وجــد نفســه مقصِّــلا بــد فــ  وهمــة ذلــك بجهــدٍ  عُ بِــتْ ، ثم ي ـُأن يوجــه اللائمــة إليهــاو  ،أولاً  مــن ا

  .سبحانه وتعالى يعذرني الحقُّ  :ولا يقل ..وسلوك
 هـاتهميو الإنسـان نفسـه لـوم يأن لا بـد فـ ،كـذلك ن الحـقُّ الكن حتى لـو كـكرم،   حضرةُ و  حنانٍ  حضرةُ  الحقُّ  ،نعم
  .الحقيتهمه  وإن لم
  :المستغرقين أحد الغائبين من كلام أهل االله قولُ  سمعتمن أعجب ما و 

 ولــم يــأنفوا لهــا إذا أبصــروا حــاليْ 
  

 لهــم منــي تُ أنفْــ ،ولــم يــأنفوا منــي  
  

  .ضويعرِ يشيح بوجهه، و ر فلا يستقصي، الكريم ينظر إلى المقصِّ بسبب الكرم، فأي  "ولم يأنفوا لها" فقوله
  .وحضرة حنانكرم،   حضرةُ  لأن الحضرةَ  ولم يأنفوا لها

  ؟هذا جيد :هل أفرح وأقولف ،لم يأنفوا من حالي ولا أنفوا منيأي  "ولم يأنفوا مني"
  .من أجلهم نفسي فتُ أنو  إلى نفسي، العيبِ ه يوجبتقمت بالنيابة عنهم ف "لهم مني تُ فْ نِ أَ "بل  ..لا

  هل يتغير؟ ،البحر في نجاسةٌ  تْ عَ ضِ إذا وُ 
  ؟في الوعاءالنجاسة تظهر  ألا ..وعاء ودلو، أ وساقية صغيرة، أ كلكن ..لا
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  .من البحر هذا الوعاء ملأته :يقول
 عــبرة لا لكــن ،الصــغيرة مــن النجاســة تغــيرك، مــع أن المــاء هــو نفــس المــاء يتغــير، لكــن النقطــة لا البحــر :نقــول لــه

  .العبرة بالبحرإنما  ،بالماء
  فت من حالي هل أقعد في النجاسة؟أنإذا فينتقل إلى سلوك، يجب أن هذا الشعور و 
نجاسـة، أو عن موضـع ال ا أو ثلاثة أو أربعة بعيدً ينأن تتحرك حركتبد  لابل  من نفسك، تَ فْ لا يكفي أنك أنِ ف
  .النجاسة موضعَ  رَ هِّ طَ تُ أن 

  ؟نفس المكانفي لقضاء حاجة، هل يصلي الإنسان ذهب إذا و 
  .هرُ ينتقل عنه إلى مكان آخر أو يطهِّ لا، بل 

الله، فقبضـته الملائكـة ودخـل ب إلى مكـان آخـر غـير مكـان ذنوبـه ليعبـد اأن يذه نفسٍ  المائة لذلك نصحوا قاتلَ ف
  .الجنة

ــيِّئَةَ  أتَْبِــعِ ( : عليــه وســلمصــلى االلهقــال  وكــذلك ــا الْحَسَــنَةَ  السَّ تــترك المكــان  لا إذا ضــاق الأمــر عليــك، فــ)تَمْحُهَ
  .انجسً 

  .يعيش مع هذه المعاني في كل دقيقةوهكذا يستطيع الإنسان أن 
و  أ اسـعيدً كونـك  علـىيحاسـبك  لا االلهُ فـلـه اعتبـار، ليس هذا ف، "سعيد أو كئيب ،حزينأو  رورسأنا م": تقل لا
لم ، أو إذا وأنـت في هـذا الحـال ثم وضـعت قـدمك في النـارمسروراً لكنه يحاسبك إذا كنت ، مسروراً أو حزينًا، اكئيبً 
فالمقتضـى مسـرور فالمقتضـى الشـكر، وإذا كنـت غـير مسروراً إذا كنت  ووضعت قدمك في النار، لأنكمسروراً كن ت

فـإذا  ] ٥٣ :الـنجم [} وَأَ�َّهُ هُوَ أَضحَْكَ وَأَبْكَى{ :، إذمسرورأو غير مسروراً تكون  إذ ليس من شأنك أنالصبر، 
  .اصبر اقبضً وإذا كان شكر، ا اكان الحال بسطً 

  ..مني لرأيتم راًو ر مسكنت واالله لو   :يقولو الواحد منا بالحال،  يتذرع لا اإذً 
، ن شــأنكمــلــيس  اهــذف في بســطٍ أو  في قــبضكنــت إذا  فــلعــب بالإنســان، ت يةشــيطان وسوســاتٌ  اكلهــ  ههــذ لا،

  .السلوكهو إنما عنه  سألُ ب عليه وتُ اسَ ذي تحُ الف
  سبحانه ابتلى سليمانَ  تذكر أن الحقَّ 

ُ
ـالأمراض والعذاب، وكلاهما كان حُ  بكلِّ  وابتلى أيوبَ  ،لكبالم الله علـى  ةً جَّ

  .خلقه
أي كـان يرجـع إلينـا في كـل  ]٣٠:ص[ }�ِعْـمَ العَْبْـدُ إِ�َّـهُ أَوَّاب   { :هالملك، وامتدحه الحق بقول هُ نْ فسليمان لم يفتِ 

ــــه،  ــــدح أيــــوب أحوال ــــا أفضــــل الصــــلاة وأكمــــل التســــليم أيضًــــا وامت ــــيهم وعلــــى نبين ــهُ   { :هلــــو قبعل ــدُ إِ�َّــ ــمَ العَْبْــ �ِعْــ
  .أي رجع إليه في كل أحواله] ٤٤ :ص[ }أَوَّابٌ



 ٤

 مٌ سْـهـذا قَ و هـا فيـك، بُ لِّ قَ يهـا وي ـُف الحـقُّ  كَ بـُلِّ قَ الأحوال ي ـُفـتقصـيره علـى أحوالـه، ب لقـيَ يستطيع الإنسـان أن ي لا ،اإذً 
اقرأ سيرة الأنبياء عليهم الصـلاة  ،في رسل االله عليهم الصلاة والسلام اجدًّ  ةٍ متباين في أحوالٍ  لك أمثلةً  ضرب، و ليِّ زَ أَ 

م مع الأحوال   :والسلام لترى ثبا
هنــاك أكثــر مــن مــاذا و وامرأتــه، عليــه الصــلاة والســلام يجــد الشــدة والمحنــة مــن قومــه وولــده  ســيدنا نــوحٌ كــان  مــثلاً ف

جــد العــذاب الشــديد والكفــر يليخــرج إلى قومــه ف، الله يجــد ابنــه وزوجتــه أعــداءً ف بيتــه ليرتــاح إلى يــدخلفهــو  ذلــك؟
  ..ةجَّ هذا حُ والجحود، و 

سـيدنا و  ]١٢٤ :البقـرة [ }وَإذِِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَـأتَمََّهُنَّ { :سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسـلاموهذا 
نا رســول االله صــلى االله عليــه ســيدو ، ســيدنا يوســفو  ى،ســســيدنا عيو  ،ســيدنا زكريــاو  ،موســى عليــه الصــلاة والســلام

تـارةً سـيدنا يوسـف في السـجن و يكـون  فتـارةً عليـه الأحـوال المختلفـة المتباينـة، واحـد مـنهم كانـت تمـر  فكلُّ  ...وسلم
  .ابأوَّ  ،إلى االله تعالى هٌ هو متوجِّ  ين، وفي الحال)عزيز مصر( املكً  يكون

، فقــد "همــا أركــبتــان مــا باليــت أيَّ الصــبر والشــكر مطيَّ ": نا أمــير المــؤمنين عمــر رضــي االله عنــهســيد لــذلك قــال
إنمــا الحــذر الشــديد والخــوف أن يضــع قدمــه في الشــكر،  هــاســبحانه وتعــالى مطيــتي إليــه الصــبر، وقــد يجعل يجعــل الحــقُّ 

  .النار
وأن يـدرك مـا ينبغـي عليـه هكـذا يسـتطيع الإنسـان أن ينسـجم بـين رؤيتـه وسـلوكه، و ، اواضـحً  المنهجهكذا يظهر 

  .فعله
  .أل االله تعالى أن يرزقنا التوفيقنس

  :أمرانوالذي يعين على الثبات 
ــذَكَّرُوا  { :الخــروج عــن حــال الغفلــةأي  :التــذكر -١ ــيْطَانِ تَ ــنَ الشَّ ــائِفٌ مِ ــهُمْ طَ  ]٢٠١: الأعــراف[ }إذَِا مَسَّ
  ..الأورادو ذكر االله، و القرآن الكريم، و  ،المسجدك :يحافظ على المذكراتعليه أن  ايبقى في التذكر دائمً  ولكي
فيـــه  لـــيس ..وروابـــط الأخـــوَّة، والمحبـــة الصـــادقة ،الصـــدقو التـــآخي في االله، و الـــذي فيـــه الصـــحبة،  :الاجتمـــاع -٢
  .كذب  أوغش 

  .بفضل االله تعالى وبعونه كان له الثباتالأمران  هذان  دَ جِ فإذا وُ 
 .والحمد الله رب العالمين ،نسأل االله سبحانه وتعالى القبول


